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المستخلص :
تناولــت الدراســة الظواهــر النقديــة في النقــد الأدبي في القرنــن الثــاني والثالــث الهجــري , تهــدف 

ــم الوقــوف عــى تطــور  ــح نقــدي , ومــن ث ــة كمصطل هــذه الدراســة إلى التعــرف عــى الظواهــر النقدي

ــث الهجــري , واتبعــت  ــاني والثال ــن الث ــاء اللغــة في القرن ــود عل ــاول جه ــرة متن ــد خــال هــذه الف النق

الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي , خرجــت الدراســة بنتائــج أبرزهــا .الاســتفادة مــن هــذه الدراســة في 

دروس النقــد الأدبي , كان النقــاد في تلــك الفــرة يبحثــون عــى المميــزات التــي تميــز شــاعر عــى آخــر في 

الفاظــه أو معانيــه , إن النقــد الأدبي يســتند أساســاً إلى موهبــة الفهــم والتــذوق إضافــةً إلى قــوة الماحظــة 

ومعرفــة الفــروق الدقيقــة . 

الكلمات المفتاحية ؛ الظاهرة الحرجة ، تقدم النقد ، فقه اللغة ، المزايا ، الفروق الطفيفة.
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The criticism Phenomenon by the philologists of the second 
and third century AH

(Analytical study)
Abdel Nasir Mohmmed Ibrahim Abu Sutra
Abstract:

The study dealt with critical phenomena in literary criticism in the 
second and third centuries AH. This study aims to identify critical phe-
nomena as a critical term, and then to stand on the development of crit-
icism during this period, addressing the efforts of linguists in the sec-
ond and third centuries AH. The study applied the descriptive analytical 
method. Ultimately, results showed that the critical study can be used 
in lessons of critical studies. The Critics at that period were looking for 
the features that distinguish one poet over another in terms of words 
or meanings.Literary criticism is based mainly on the understanding 
and taste of literary work, in addition to the strength of observation and 
knowledge of subtle differences between all poets.
Keywords;Criticalphenomenon, Criticism progress, Philologists, Ad-
vantages, Minor differences.

مقدمة :
الحمدللــه المبتــدئ بحمــد نفســه قبــل أن يحمــده الحامــدون والحمدللــه الــذي شرفنــا بالإيمــان , 

وأصــي وأســلم عــى نبــي الهــدى محمــد )صــى اللــه عليــه وســلم ( وعــى آلــه وصحابتــه الأخيــار .

الناظــر إلى النقــد الأدبي يجــد أن مســرة النقــد حافلــة بالتطــور , فهنــاك فريــق يدعــو إلى التمســك 

بالقديــم , فجاءـــت هــذه الدراســة الموســومة بـــ) الظواهــر النقديــة( فقــد وجــد قــوم يتعلمــون العربيــة 

تعلــاً لا ســليقة وينقــدون الســليقة وأصبحــت ملكــة الأدب وملكــة النقــد تكتســبان إكتســاباً . 

ــاء  ــا عل ــام به ــي ق ــود الت ــور والجه ــك التط ــة ذل ــث لمعرف ــاه الباح ــت إنتب ــذي لف ــر ال الام

القرنــن الهجــري .
منهج البحث :

ــم  ــا ث ــا ويصفه ــألة في مظانه ــع المس ــذي يتتب ــي ال ــي التحلي ــج الوصف ــة المنه ــت الدراس اتبع

يخضعهــا للتحليــل .
أهداف البحث :

تناول الظواهر النقدية بالدراسة والتحليل والوقوف عى نماذج لأعال أدبية .
أهمية البحث :

النقديــة وفــق المنهــج  تتبــع الظواهــر  إنــه حــاول  تكمــن أهميــة هــذا الموضــوع في 

. النقــدي  التحليــي 
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النقد لغة :
ــا ،  ــف منه ــز الدراهــم وإخــراج الزي ــا ، تميي ــرة منه ــاني كث ــة بمع ــد في اللغ ــة نق ــد وردت كلم لق

كالتناقــد والتنقــد وقــد نقدهــا ينقدهــا نقــداً وتنقدهــا إذا ميــز جيدهــا مــن رديئهــا وقــد أنشــد ســيبويه 
ــة )1( ــاً للفــرزدق في وصــف الناق بيت

تنفي يداها الحصى في كل هاجرة *** نفي الدراهم تنقاد الصياريف

وهنا استخدمت بمعنى التمييز بن الجيد والرديء .

ــات  ــك س ــو لا يمتل ــكالي فه ــر إش ــوع أم ــو موض ــث ه ــن حي ــد الأدبي م ــن النق ــث ع إن الحدي

وجوديــة تخصــه معرفيــاً لأنــه دائمــاً يقــرن بعلــم مــا أو فلســفة مــا أو بأشــكال أخــرى مــن المعرفــة فهــو 

ــا : ــة أهمه ــة مــن حقــوق مرجعي ــق حواري ــة تســعى لإقامــة عائ ــة دينامي ــة متنامي ــدان لمعرف ــاً مي حق

حقل الأدب نصوصاً ومؤلفن ومذاهب وقضايا .. 1

حقل العلم .. 2

حقل النقد نفسه .. 3

حقل الثقافة كملتقى جامع لمختلف الأفكار والقيم )2(. 4

ــى  ــد بمعن ــه ، والنق ــة إذا لدغت ــه الحي ــر ، ونقدت ــته في الأم ــا إذا ناقش ــدت فان ــن ناق ــد م والنق
العيــب، ورد ذلــك في حديــث الــدرداء الــذي يقــول فيــه : إذا نقــدت النــاس نقــدوك وإذا تركتهــم تركــوك )3(

عليه أن أغلب معاني كلمة )نقد( تجدها تدور في المعنين التالين :

تمييز الجيد من الرديء .. 1

إظهار العيب والمساوئ .. 2

ومــن هــذه المعــاني جــاء معنــى النقــد في الأدب ، ذلــك لأن مــا يفعلــه الناقــد محاولــة التمييــز بــن 

جيــد الــكام ورديئــه .
النقد اصطلاحاً :

ليــس مــن شــك في أن مدلــول الاصطاحــات العلميــة يكــون جانبــاً مــن بنــاء العلــم ذاتهــا . والناظــر 

إلى المعنــى الــذي يقصــد إليــه مــن النقــد الأدبي ســواء عندنــا أو عنــد الأوربيــن لا يــكاد يتبــن حــدوده عــى 

وجــه دقيــق . وكانــت هنــاك محــاولات للتعريفــات الاصطاحيــة اختلفــت لفظــاً وانتفــت معنــاً ، وفيــا 

يــي بعــض التعريفــات للوقــوف عــى تحديــد ماهيــة النقــد اصطاحــاً :

النقــد إنــه دراســة الأشــياء وتفســرها وتحليلهــا وموازنتهــا بغرهــا المشــابهة لهــا أو المقابلــة . 1
ثــم الحكــم عليهــا ببيــان قيمتهــا ودرجتهــا )4(

ــك عــى أن تفهــم لفظــة . 2 ــه هــو فــن دراســة الأســاليب وتمييزهــا ، وذل النقــد في أدق معاني

ــر  ــف والتعب ــه في التألي ــام وطريقت ــب الع ــى الكات ــو منح ــع وه ــا الواس ــلوب بمعناه الأس
ــواء )5( ــى الس ــاس ع ــر والإحس والتفك

وعرفــه محمــد منــدور في كتابــه النقــد المنهجــي عنــد العــرب : هــو فــن دراســة النصــوص . 3

ــا بعــد هــذا العــرض الموجــز للفظــة )نقــد( في  ــة )6( ويمكنن ــن الأســاليب المختلف ــز ب والتميي
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ــي  ــل الفن ــة العم ــو دراس ــد ه ــاماً للنق ــداً ش ــاً واح ــتنتج تعريف ــاح أن نس ــة والاصط اللغ

ــرح  ــه للتفســر وال ــرات وإخضاع ــن مؤث ــه م ــط ب ــا يحي ــه وم ــع جوانب ــن جمي وتقويمــه م

ــد  ــه . ويقص ــم علي ــم الحك ــلبياته ث ــه وس ــار إيجابيات ــز وإظه ــل والتميي ــل والتعلي والتحلي

ــا بعــد الجاهــي والإســامي ويمكــن أن  ــث في هــذه الدراســة الفــرة م ــاني والثال ــرن الث بالق

ــدأ في  ــاني ب ــرن الث ــة العباســية لأن الق ــة وعــر الدول ــي أمي ــة بن ــن عــر دول ــا ب ــول م نق

ــري إلى  ــن الهج ــن المائت ــدأ م ــر يب ــعن والأخ ــعة وتس ــة وتس ــري إلى المائ ــة الهج ــام المائ الع

ــتعون . ــعة وس ــا وتس المائت

وهــي الفــرة التــي شــهدت الحيــاة العلميــة والأدبيــة حركــة واســعة في شــتى ضروب العلــم ، كــا 

شــهدت ظهــور طوائــف مــن العلــاء منهــم علــاء اللغــة الذيــن يجــدون في جمــع اللغــة ووضــع النحــو 

ــون إلى  ــن ينقل ــب الشــعراء وأخبارهــم ، والمرجمــون الذي ــون في كت ــن يدون ــون الذي والعــروض والإخباري

ــم المتحــرة مــن فلســفة  ــاً عــن الأم ــا كان مفرق ــة معظــم م ــة والفارســية والهندي ــة عــن اليوناني العربي

ــوم وآداب .  وعل

فقــد كانــت بدايــة النقــد الأدبي فطريــة يغلــب عليهــا تحكيــم الــذوق ومشــايعة الهــوى في 

الجاهليــة ، أمــا في صــدر الإســام فقــد بــدأ الأدب يقــاس بمقيــاس الديــن والخلــق ومــا يتصــل بهــا مــن 

ســاحة ، وذم التكلــف . ثــم بــدأ يتأرجــح بــن الذاتيــة والموضوعيــة في خافــة بنــي أميــة ، واتســاع نطــاق 

الموضوعيــة بجهــود الطبقــة الأولى مــن علــاء اللغــة والنحــو وســار الأمــر عــى تطــور النقــد عــى يــد علاء 

اللغــة والنحــاة وكانــت لهــم الإســهامات التحليليــة في مجــال النقــد والشــعر في أخريــات العريــن ، وهــذا 

التــدرج طبيعــي في النقــد ، شــأنه في ذلــك شــأن العلــوم الأخــرى حتــى يصــل إلى مرحلــة النضــج والكــال .

وكان نتــاج هــذا التــدرج هــو نمــو النهضــة العلميــة عنــد علــاء القرنــن الثــاني والثالــث الهجريــن 

وعلــاء القــرن الثالــث وأدباءهــم أضافــوا إليهــا الكثــر مــن الجهــود العلميــة ، ومــن ثــم ازدادت هــذه 

النهضــة قــوة وحيويــة واتســاعاً وانفتاحــاً ، وأثــرت في كل شــأن مــن شــؤون الحيــاة العربيــة ومــن ذلــك 

الشــعر والنقــد.

فالنقــد الأدبي قــد تأثــر إلى حــد كبــر بهــذه النهضــة الأدبيــة التــي شــهدها هــذا القــرن مــا أدى إلى 

تطــوره في جميــع جوانبــه ، وذلــك بفضــل العنــاصر الثقافيــة الأجنبيــة التــي تسربــت إليــه والــروح العلميــة 

التــي تحركــه وتســره .

ــر  ــل الع ــوي وأوائ ــر الأم ــات الع ــه في أخري ــد الأدبي كان بدايت ــدث للنق ــذي ح ــور ال إن التط

ــن  ــد الأدبي م ــث للنق ــم والحدي ــار القدي ــن أنص ــت ب ــي قام ــة الت ــبابه الخصوم ــن أس ــاسي وكان م العب

الشــعراء والنقــاد في هذيــن القرنــن ينقســمون إلى طوائــف لــكل طائفــة مــن الشــعراء والنقــاد ومقاييســها 

التــي يقــاس بهــا الشــعر وتحكــم عليــه هــا :

الــرواة : أمثــال خلــف الأحمــر ، حــاد الراويــة ، أبــو عمــرو بــن العــاء وغرهــم مــن الــرواة . 1

في القرنــن الثــاني والثالــث .

طائفــة اللغويــن والنحــاة : منهــم أبــو عبيــدة معمــر المثنــي ، عيــى بــن عمــر ، عبــد اللــه بن . 2
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إســحاق ، يونــس بــن حبيــب ، المفضــل الضبــي ، الأصمعــي ، ابــن الأعــرابي ، ابــن قتيبــة أبــو 

عــي القــالي وغرهــم مــن شــعراء القرنــن الثــاني والثالــث وكان منهجهــم يقــوم عــى العنايــة 

ــة ،  ــة والنحوي بســامة الراكيــب والأســاليب والســليم عندهــم مــا طابــق قواعدهــم اللغوي

كــا أنهــم قامــوا بإحصــاء أخطــأ الشــعراء في وجــوه الإعــراب ومــن خــال الــوزن والقافيــة .

ــن  ــاد م ــه نق ــارك في ــث ش ــدة حي ــات ع ــه اتجاه ــد اتج ــن ق ــن الهجري ــن القرن ــد في هذي فالنق

مختلــف فــروع اللغــة العربيــة مــن نحــاة ولغويــن وأدبــاء . وقــد اســتفادوا مــن كل مابســات هــذا العــر 

ومعارفــه ، وطوعوهــا وأخرجوهــا في أحــكام نقديــة فطريــة معتمــدة عــى الســليقة العربيــة القحــة التــي 

كانــت هــي ديدنهــم الأول .

فكان ثمرة ذلك كله وضع اللبنات الأساسية للنقد الأدبي في القرنن الهجرين الثاني والثالث . 

أشــار أبــو عمــرو بــن العــاء في مقولتــه الشــهرة )مــا انتهــى إليكــم مــا قالــت العــرب إلا أقلــه ، ولــو 

جاءكــم وافــر لجاءكــم علــم وشــعر كثــر وإلى أن المعــارف لم تــدون في كتــاب إلا بعــد أن ضــاع منهــا الكثــر أو 

نــى ، ومــن جملتهــا نصــوص النقــد الأدبي التــي تتناســب مــع الكــم الهائــل للإنتــاج الشــعري المفقــود آنــذاك 

. ولقــد كانــت الروايــة أجــدى وســيلة لحفــظ ذلــك المــوروث الشــفاهي ونقلــه إلى الأجيــال التاليــة ، فإليهــا 

المرجــع في الأخبــار وروايــة الأشــعار ونقــل الآثــار . وكثــر مــن الشــعراء كانــوا رواة فــأول طبقــات الشــعراء 
الفحــل الخنذيــذ ، والخنذيــذ هــو التــام ، قــال الأصمعــي : قــال رؤبــة : هــم الفحولــة الــرواة )7(

فهــو إلى جانــب امتــاك الموهبــة الشــعرية يحظــى بمخــزون ثقــافي وفنــي ، ولم يقتــر دور الــرواة 

عــى الروايــة فقــط ، بــل قامــوا بتصحيــح الأشــعار وتهذيبهــا وتقويمهــا .

عــرف نقــد القــرن الثالــث الهجــري مرحلــة انتقاليــة مــن النقــد الــذاتي المبثــوث في مصــادر الأدب 

إلى النقــد الموضوعــي ، وليــس أدل عــى ذلــك مــن اتجــاه النقــاد فيــه إلى وضــع المصنفــات النقديــة ، وقــد 

كــرت وازدهــرت حركــة التأليــف حتــى بلغــت أوجهــا في القــرن الرابــع ، فاتســعت محــاور النقــد الأدبي 

وأصبــح فكــره رحبــاً ، فــرزت شــخصيات أغنــت النتــاج النقــدي . 
الظواهر النقدية عند اللغويين:

النقاد اللغويون :
إن النقــاد اللغويــن والنحويــن فأولئــك الذيــن خلقتهــم الــروح الإســامية الجديــدة وهيــأت لهــم 

أســباب البحــث المتشــعب أمزجــة خاصــة وذهنيــة خاصــة في تاريــخ النقــد الأدبي .

فقــد وجــد قــوم يتعلمــون العربيــة تعلــاً لا ســليقة ، وينقــدون الســليقة وأصبحــت ملكــة الأدب 

وملكــة النقــد تكتســبان اكتســاباً )8( وهــؤلاء اللغويــون طبقــات ، وهــم كذلــك بريــون وكوفيــون فمــن 

البريــن خلــف الأحمــر ، أبــو زيــد الأنصــاري ، الأصمعــي ، أبــو عبيــدة معمــر بــن المثنــي ، محمــد بــن 

ســام الجمحــي ، ومــن الكوفيــن المفضــل الضبــي ، وأبــو عمــرو الشــيباني وابــن الإعــرابي وحــاد الروايــة 

ــع  ــوادر ، م ــار والن ــاب والأخب ــز والأنس ــعار والأراجي ــب والأش ــة والغري ــرون اللغ ــوا ي ــاً كان . وهــم جميع

ــب  ــد الأنصــاري تغل ــو زي ــار والأنســاب ، وأب ــة الأخب ــه رواي ــب علي ــدة تغل ــو عبي ــول ، فأب ــاوت في المي تف

عليــه الكلفــة والغريــب . أمــا الشــعر فاختــص بروايتــه أبــو عمــرو بــن العــاء ، فقــد جمــع أشــعار بعــض 
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الظواهر النقدية عند علماء القرنين الثاني و الثالث الهجري) دراسة وصفية تحليلية نقدية (

ــد الرحمــن بــن حســان الراعــي ،  الجاهليــن كامــرئ القيــس والأعــى والشــاخ وبعــض الإســامين كعب
ثــم المفضــل الضبــي صاحــب المفضليــات ، وحــاد الروايــة وخلــف الأحمــر ، وأكــر هــؤلاء ثقــة المفضــل 
الضبــي ، وكان الأصمعــي صدوقــاً في الحديــث لا يــروي عــن العــرب إلا الــيء الصحيــح وكان أبــو عبيــدة ، 
وأبــو زيــد الأنصــاري وابــن الإعــرابي مــن العلــاء الثقــات ، قــل مــن فيــه تجريــح كحــاد الروايــة وخلــف 
الأحمــر)9(وكان اللغويــون يعــدون نقــد الشــعر صناعــة وثقافــة ويعــدون أنفســهم أمــس النــاس بــه وقــد 

أفــادوا النقــد مــن ناحيتــن :
ــي  ــج الت ــر بعــض الحج ــع ذك ــم في الشــعر والشــعراء ، م ــاء قبله ــه الأدب ــا قال ــوا كل م ــم جمع أولاً : إنه

ــاعر . ــار كل ش ــا أنص يورده
ثانيــاً : كانــت لهــم آراء قيمــة في النقــد الأدبي وأحكامــاً عــى الشــعراء  ، بــل أنهــم تعمقــوا في فهــم الشــعر 
ــص ولاســيا  ــن خصائ ــكل شــاعر م ــا ل ــوا عــى م ــزات الشــعراء ووقف ــة ممي ــه ، وفي معرف وتذوق
كبــار الشــعراء  ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره الأصمعــي يقــول : )زهــر والحطيئــة وأشــباهها عبيــد 

الشــعر لأنهــم نقحــوه ولم يذهبــوا بــه مذهــب المطبوعــن( )10(
إلى هــؤلاء جميعــاً يرجــع الفضــل في جمــع اللغــة والأدب ، وأخذهــا مــن مناهلهــا ونرهــا في 
الأمصــار وتســليمها للخلــف ، وإن كان اختــاط العــرب بالأعاجــم أدى إلى وضــع النحــو فــإن هنــاك بواعــث 

عــدة أدت إلى روايــة الأدب وتدوينــه .
لا نعــرض للنقــد الــذي يتصــدى لضبــط الشــعر أو تعريــف الكلــات ، أو تحديــد اللفــظ المائــم 
ــاصر الجــال  ــذي يتصــل بعن ــي ال ــد الفن ــاً إلى النق ــا نمــي سريع ــورده الشــاعر ، ولكنن ــذي ي ــى ال للمعن
ــاً في معنــى خــاص أو  ــوا كالذيــن مــن قبلهــم يستحســنون أبيات في الأدب وهــو متنــوع فســيح ، فقــد كان
يســتجيدون مطلــع قصيــدة أو قصيــدة كاملــة ، أو يوازنــون بــن شــعر وشــعر . فأبــو عمــرو بــن العــاء 

يقــول : أحســن شــعر قيــل في الصــر عــى النوائــب قــول دريــد بــن الصمــة مــن أبيــات :

فيشــتفي واتريــن  عَليَنــا  يقُـَــارُ 

بــذاك قســمنا الدهــر شــطرين قســمة

* * *

* * *

 بنــا إن أصبنــا أو نغــر عــى وتــر 
فا ينقي إلا ونحن عي شطر )11(

وكان يستجيد قصيدة المثقب العبدي :

أكل الدهــــــــــر حـــــل وارتحــــال

منهـا والجـد  باطـــــــــي  فأبقـي 

رحـي ووضعـت  ذمامهـا  ثنيـت 

فحـرت بهـــا تعارضــــــت مسطـــــراً 

أننـي وعمــرو  مـــن  عمــــرو  إلـــى 

فإمـــا أن تكـــــون أخــــــي بحــــق

ني تخـذ ا و حنـي  طر فا لا  إ و

ومــــــــــــــــــــا أدي إذا يمـت أمـراً

ابتغيـه أنـا  الـــــــــــــــــذي  أألخـر 

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

ويبقينـــي  عـــيّ  يبقـــي   أمـــا 

المطـــن الدرابنـــة  كـــدكان 

يمينـــي بهـــا  رفـــدت   ونمرقـــة 

المتـــون  وعـــى  صحصاحـــه  عـــى 

 خـــي النجـــدات والحلـــم الرصـــن 

أو ســـميني  غثـــي  منـــك  فأعـــرف 

وتتقنـــي أتقيـــك  عــــــــــدوا 

يلينـــي أيهـــا  الخـــر  أريـــد 
أم الـــر الـــذي هـــو يبتقينـــي)12(

مــن هــذه اللحظــة بــدأت عمليــة تدويــن الــراث الشــعري مــن جمــع الأخبــار والأحــداث والأيــام 
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ــد  ــاً ، وق ــم ذكرهــم آنف ــن ت ــاء الذي ــد نهــض لهــذا العمــل الفخــم هــؤلاء العل والراجــم والشــعراء ، وق

أســهم هــؤلاء بحكــم نشــاطهم في التدويــن والروايــة واللغــة في نقــد الشــعر وتقويمــه .

إن النقــد في القرنــن الثــاني والثالــث لم يعــد كحالتــه التــي كان عليهــا في الســابق ، فقــد تنوعــت 

اتجاهاتــه وتشــعبت اهتاماتــه وتعمقــت نظراتــه بعــض الــيء لأن هــؤلاء العلــاء ترفدهــم ثقافــة لغوية 

وأدبيــة وتاريخيــة واســعة ، لــذا صــار النقــد علــاً وصناعــة ، وأبــرز مــا ياحــظ عــى النقــد في هــذه الفــرة 

ــا ، هــذا فضــاً عــن اســتمرار الاتجــاه الأدبي  ــام بنقــد النصــوص وتحقيقه ــروز الاتجــاه اللغــوي والاهت ب

الفنــي )13(وينقســم النقــاد في تلــك الفــرة إلى طائفتــن هــا : الــرواة واللغويــن ولــكل منهــم منهــج نقــدي 

خــاص ومقيــاس لقيــاس الشــعر والحكــم عليــه .
نقد الرواة :

    كان للروايــة دوراً مهــاً في الأدب العــربي ونقــده ، فعــن طريقهــا نقــل لنــا الــرواة الــراث الأدبي 

بذاكــرة نقيــة وقريحــة صافيــة ضربــت بهــم الأمثلــة في الحفــظ وبجانــب ذلــك خلفــوا لنــا ثــروة نقديــة . 

ولكــن ليــس الشــعر وحــده مــن بــن علومهــم يحتــاج للروايــة بــل أن جميــع علومهــم محتاجــة  

ــه  ــة ولغات ــة المختلف ــه الغريب ــعر لألفاظ ــك في الش ــرد ذل ــعر وي ــرآن والش ــة الق ــاع ، خاص ــة والس للرواي

ــرواة عــى أساســن هــا : المختلفــة وكامــه الحــوشي وقامــت جهــود هــؤلاء ال

أولاً : تنقية اللغة .
ثانياً : توثيق النصوص .)14(

كان ذو الرمــة راويــة الراعــي ، يــروي شــعره ويجعلــه إمامــاً ، وكان كذلــك يؤخــذ عنــه بعض الشــعر 

الجاهــي ، فــإذا مــا انتقلنــا بعــد ذلــك إلى الحديــث عــن جريــر والفــرزدق ، وجدنــا في الحديــث عنهــا مــا 
يكشــف عــن مــدى معرفــة هــؤلاء الشــعراء بأخبــار الجاهليــة وأيامهــا وروايــة شــعرها )15(

أمــا الفــرزدق فقــد تعلــم الشــعر وروايتــه وكام العــرب صغــراً ، وهــذا أبــوه غالــب بــن صعصعــة 

ــن وكام العــرب  ــا أمــر المؤمن ــه الشــعر ي ــال لعــي لقــد رويت ــب ق ــن أبي طال ــد عــى عــي اب ــا وف حين
ويوشــك أن يكــون شــاعراً مجيــداً . وقــد كان بعــد ذلــك يطلــب الأنســاب والأخبــار )16(

ــاء  ــل العل ــاره ويعل ــاً لأخب ــس حافظ ــرئ القي ــعر ام ــة لش ــر الرواي ــرزدق كان كث ــدو أن الف ويب

كــرة روايتــه لشــعر امــرؤ القيــس وأخبــاره بــأن امــرؤ القيــس صحــب عمــه شرحبيــل بــن الحــارث قبــل 

ــن  ــعراء الجاهلي ــى الش ــة ع ــكام نقدي ــرزدق أح ــاره )17( وللف ــرزدق أخب ــظ الف ــك حف ــكاب فلذل ــوم ال ي

والمخرمــن أخــذ بعضهــا الــرواة العلــاء وتناقلوهــا ، فمــن ذلــك حكــم الفــرزدق عــى نابغــة بــن جعــدة 

ــه : في قول

كان صاحــب خلقــان عنــده مطــرف بألــف وخــار بــواف )18( وقــد قــال الجاحــظ : )الفــرزدق روايــة 

النــاس وشــاعرهم وصاحــب أخبارهــم( ، وقــال يونــس بــن حبيــب : لــو لا شــعر الفــرزدق لذهــب نصــف 

أخبــار النــاس .

فصــل أبلــغ مــن هــذا في الدلالــة عــى مبلــغ علــم الفــرزدق بأيــام العــرب وأخبارهــم وشــعرهم، بل 

حســبنا أن نذكــر الأبيــات التــي قالهــا مــن قصيدتــه الاميــة ، فــإن مــا فيهــا مــن تعــداد الشــعراء الجاهليــة 
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الظواهر النقدية عند علماء القرنين الثاني و الثالث الهجري) دراسة وصفية تحليلية نقدية (

، قــال الفــرزدق :

ــغ إذا مضــوا ــد لي النواب وهــب القصائ

والفحــل علقمــــة الــذي كانــت لـــــه

وأخــو بنــي قيــس وهـــــن قتلنــــه

ومــــرقش كاهمــــا  والأعشياـــــن 

مــى إذ  عبيــد  أســد  بنــي  وأخــو 

سُــلمى زهيـــــر وابنــــه وأبنــاء أبي 

والجعفــري ورثــت لآل أوس منطقــاً

والحارثـي أخـــــو الحمـــــاس ورثتــــه

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

وجــرول  القــروح  وذو  يزيــد   وأبــو 

ينحــل  لا  كامــه  الملــوك   حُلــل 

الأول  ذاك  الشــعراء   ومُهلهــل 

يتمثــل قولــه  قضاعــة  وأخــو 

يتنحـــــــل قــــــوله  داود  وأبــــو 

المقــول جــد  حــن  قريعــة  وابــن 

 كالســــــم خــــالط جانبيــــه الحنظــل 
صدعــاً كــا صــدع الصفــاة المعــول )19(

وهــؤلاء الــرواة كثــرون ، منهــم أبــو عمــرو بــن العــاء ، حــاد الروايــة ، خلــف الأحمــر ، والمفضــل 

الضبــي وغــره مــن الــرواة .

إن أبــو عمــرو العــاء : هــو زبــان بــن العــاء بــن العريــان بــن عبــد اللــه فهــو عــالم مشــهور . 1

مــن علــاء القــراءات والعربيــة ، وكان أوســع بــكام العــرب ولغاتهــا وغريبهــا وكان مــن جلــة 

ــه  ــه واهتامــه وظــل طــول حيات ــة عنايت ــد أولى النواحــي اللغوي ــوق بهــم ، وق القــراء الموث
يجمــع أشــعار العــرب القدمــاء)20(

ــة ابــن أبي ليــى ســابور الكــوفي الديلمــي مــولى بــن . 2 ــو القاســم حــاد الرواي حــاد : هــو أب
ــام العــرب وأشــعارها وأنســابها)21( ــل ، عــالم بأي وائ

خلــف : هــو خلــف بــن حيــان ويكنــى بــأبي محــرز مــولى بــال بــن أبي بــردة بــن أبي مــوسى . 3

الأشــعري ، قيــل مــولى بنــي أميــة ، كان عالمــا بالنحــو والغريــب والنســب وأيــام العــرب ، وهــو 

شــاعر مطبــوع، كان مــن أفــرس النــاس لبيتالشــعر كثــر الشــعر جيــده .

المفضــل الضبــي : هــو أبــو عبــاس المفضــل بــن محمــد بــن يعــي بــن عامــر مــن بنــي تغلــب . 4

ويكنــى أبــا عبــد الرحمــن ، لــه مــن الأشــعار المختــارة المســاة بالمفضليــات ، وهــو عــالم مــن 

علــاء النحــو واللغــة وكان كــوفي الــرأي والمذهــب .

وقال الأصمعي : قرأت عى خلف شعر جرير فلا بلغت قوله :

*فيـــا لـــك يومـــاً خـــره قبـــل شره * عازلـــه* وأقـــر  واشـــيه  تغيـــب 

فقــال خلــف : ويلــه ومــا ينفعــه خــر يــؤول إلى شر ؟ فقــال الأصمعــي لــه : هكــذا قرأتــه عــى ابــن 

عمــرو ، فقــال : صدقــت وكــذا قــال جريــر ، وكان قليــل التنقيــح ، والأجــود لــه لــو قــال : فيــا لــك يومــاً 
خــره دون شره )22(

وعندمــا ســئل عــن ســبب تفضيلــه للنابغــة فقــال : إن تمثلــت بيــت مــن شــعره اكتفيــت بــه وهــو 

قولــه :

ريبــة لنفســك  أتــرك  فلــم  *حلفــت  * ــب )23(* ــرء مذه ــه للم ــس وراء الل ولي
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د. عبد  الناصر محمد    إبراهيم   أبوسترة

 لقــد كانــت المهمــة التــي نهــض لها علــاء ، ورواتــه في تدوين الشــعر وتوثيقه شــاقة حقــاً،كان أن يتثبتوا ما 

يسمعون،واجتهد الجميع في ذلك واختلف بعضهم عن بعض في الرواية والتوثيق ، كا اختلف رواة المدرستن 
البريــة والكوفيــة ، ومثلــا ضيــق البريــون وشــدوا في اللغــة والنحو ، ضيقــوا في روية الشــعر وتدوينه )24(

ــه الأصفهــاني ،  ــة ، مــن ذلــك مــا يروي بالإضافــة لمــا تقــدم نجــد أقــولاً مأثــورة عــن علــاء الرواي

عندمــا ســأل حــاد عــن شــعر عمــر بــن أبي ربيعــة ، فــرى أنــه الفســتق المقــر ، وكذلــك قــال : أن شــعر 

عمــر بــن أبي ربيعــة لــه نوطــه بالقلــب وعلــوق بالنفــس ودرك للحاجــة .

تــرى كلمــة المقــر هنــا لهــا دلالــة مهمــة بمــا توحيــه مــن إغــراء للآكلــن دون تعــب أو إرهــاق ، 

لــذا فــإن المتطلــع لآراء حــاد النقديــة يــرى أنــه قــد كان لــه دقــة في اختيــار الألفــاظ المعــرة عــن المعــاني 

النقديــة التــي لا يمكــن أن تخــرج إلا مــن رجــلٍ يــزن الأمــور ويضعهــا في نصابهــا الصحيــح . ومهــا يكــن 

مــن شيء فقــد كان عملهــم خالصــاً لوجــه العلــم والحقيقــة لــو لا الموقــف المنحــاز للقديــم ، والتحامــل 

الشــديد لــكل مــا هــو حديــث . وأبــرز مــن يمثــل هــذا الموقــف أبــو عمــرو بــن العــاء والأصمعــي وابــن 

الإعــرابي وينســب عــى الأول قولــه : )لــو أدرك الأخطــل الجاهليــة يومــاً واحــداً مــا قدمــت عليــه جاهليــاً 

ولا إســامياً (، وينســب لــه أيضــاً قولــه عــن المحدثــن : )مــا كان مــن حســنٍ فقــد ســبقوا إليــه ومــا كان 
مــن قبيــح فهــو مــن عندهــم( )25(

نشــر إلى اهتــام الــرواة وعلــاء الشــعر بالجوانــب الفنيــة ، مــن ذلــك أنهــم لاحظــوا إجــادة ذي 

الرمــة في التشــبيه ، فقــال حــاد : )إن ذا الرمــة أحســن الإســامين تشــبيهاً( ، وهــم أيضــاً يفاضلــون بــن 

شــاعر وآخــر ســواء أكان ذلــك بدقــة الوصــف أو بحســن التشــبيه أو جــدة المعنــى أو جــودة الطبــع ، وعــى 

هــذا اتفــق معظمهــم عــى أن امــرؤ القيــس أول مــن بــكى واشــتكى وقيــد الأوابــد .

ــرؤ  ــة ، فام ــة ، فعلقم ــة النابغ ــداء في الجاهلي ــعراء ابت ــن الش ــول : إن أحس ــرو فيق ــو عم ــا أب أم

القيس،أمــا في ألإســام فالقطامــي )26( وهــم في كل هــذا إنمــا يصنعــون معايــر ســليمة لنقــد الشــعر فالأصالــة 

ــذي ينبغــي أن  ــع ال ــة الوصــف وجــودة المطل ــان ، ومثلهــا دق ــف عليهــم اثن ــاران لا يختل ــداع معي والإب

يكــون مؤثــراً ، لأنــه أول مــا يطــرق الســمع ومناســباً للغــرض ، وفي ضــوء هــذه المعايــر كانــوا يصنعــون 

ــي يســتخدمونها . الشــعر في مراتبهــم الت

مــن ذلــك نــرى أن نقــد الشــعر كان وثيــق الصلــة بروايتــه ، فــكان كل مــا يهــدف إليــه النقــد مــن 

ذلــك الكشــف عــن المميــزات التــي تميــز كل شــاعر عــن الآخــر في ألفاظــه أو معانيــه أو أخليتــه ومــن ثــم 

بجانــب حفــظ الشــعر وروايتــه وأيضــاً فاضلــوا بــن الشــعراء كــا نجــد أيضــاً الــرواة مــن علــاء القــرن 

الثــاني والثالــث الهجريــن قــد اعتمــدوا أحــكام ســلفهم مــن رواة القــرن الأول الهجــري ومــا قبلــه وأخــذوا 

عنهــم كل مــا جــاء مــن أقــوال ، فــكان الــرواة الأدبــاء يهتمــون بالنقــد الأدبي باعتبارهــم الفئــة المهيمنــة 
عــى أذواق النــاس ، وأيضــاً يتضــح لنــا أن الــرواة قــد لعبــوا دوراً مهــاً في الشــعر العــربي )27(

نقد اللغويين :
اللغويــون هــم نفــرٌ ممــن عنــوا بــدرس وجمــع اللغــة ، كانــوا ينقــدون فــرادى وجاعــات ، وذلــك 

عندمــا كانــوا يلتحقــون في مجالــس تجمعهــم وعنــد الإمــراء والخلفــاء ، عندمــا يشــخصون إليهــم أحيانــاً 
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الظواهر النقدية عند علماء القرنين الثاني و الثالث الهجري) دراسة وصفية تحليلية نقدية (

وكان نقدهــم يتســم بطابــع معــن ففــي مجملــه كان نقــداً لغويــاً ونقــداً نحويــاً ونقــداً عروضيــاً ، يتفــق مع 

قواعــد اللغــة التــي فتنــوا بهــا واســتطالوا بهــا عــى الشــعراء يصوبــون ويخطئــون ويقوّمــون بهــا ويقولــون.

ــا  ــه القواعــد والأســس فمــن ســار عليه ــون عــى القــول ويصنعــون ل ــرواة يهيمن ــون بعــد ال وكان اللغوي

ــذا عــاء شــأنهم وهابهــم الشــعراء فجــوّدوا صنعتهــم حتــى  فــاز، وإلا أنفضــح أمــره وانكشــف ســره . ل

كانــوا القــوة التــي تســيطر عــى الشــعراء وتوجــه أقوالهــم وكان عــى الشــعراء أن يســتجيبوا لهــم وهكــذا 

وصفهــم ابــن ســام بأنهــم أهــل العلــم بالشــعر ، قــال ابــن ســام : )وللشــعر صناعــة وثقافــة يعرفهــا أهــل 

العلــم بهــا كســائر أصنــاف العلــم والصناعــات ، منهــا مــا تثقفــه العــن ، ومنهــا مــا تثقفــه الأذن ، ومنهــا 

مــا تثقفــه اليــد ، ومنهــا مــا يثقفــه اللســان ...()28( وبهــذا فــرض العلــاء ســلطانهم عــى الشــعر والشــعراء 

ــول ومــا ردوه فهــو مــردود ، ومــرد  ــوه فهــو مقب ــح لهــم القــول الأول والأخــر في الشــعر ، فــا قبل فأصب

ذلــك كلــه لعنايتهــم بالألفــاظ ودلالاتهــا، والعربيــة وقواعدهــا .وهــؤلاء العلــاء الذيــن بلغــوا شــأواً كبــراً 

وشــأناً عظيــاً في النقــد واللغــة وعلومهــا ومنهــم ، أبــو عمــرو بــن العــا ، الأصمعــي، يونــس بــن حبيــب 

عيــى بــن عمــر الحرمــي ، ســيبويه ، الخليــل ، أبــو زيــد الأنصــاري ، ابــن الأنصــاري ، أبــو عبيــدة معمــر 

بــن المثنــي، ابــن الإعــرابي ، ابــن قتيبــة ...الــخ ، والماحــظ أن هــؤلاء العلــاء قــد تــم ذكرهــم ســابقاً إلا أنهــم 

هنــا كان تصنيفهــم مــن اللغويــن الذيــن أولــوا الجوانــب اللغويــة اهتامــاً خاصــاً فمنهــم مــن كان يهتــم 

بجانــب اللغــة ، ومنهــم مــن كان يهتــم بالجانــب النحــوي ، أمــا علــاء النحــو نتطــرق إليهــم لاحقــاً . أمــا 

اللغويــون نذكــر منهــم عــى ســبيل المثــال : 

ابــن الإعــرابي : فهــو عبــد اللــه بــن زيــاد الإعــرابي ، قــال عنــه ثعلــب : مــا شــهدت مجلــس أ. 

ابــن الإعــرابي وكان يحــره زهــاء مائــة إنســان وكان يسُــأل ويقُــرأ عليــه ، فيجيــب مــن غــر 

ــر  ــاً قــط وكان غزي كتــاب )29( وقــال أيضــاً : ولزمتــه بضــع عــرة ســنة مــا رأيــت بيــده كتاب

الشــعر عــالم بــه ، تــوفى ســنة 231هـــ . 

أبــو عبيــدة : فهــو أبــو عبيــدة معمــر بــن المثنــي التميمــي ، تميــم قريــش مــولى لهــم وكان ب. 

مــن أجمــع النــاس للعلــم ، وأعلمهــم بأيــام العــرب وأخبارهــم وأكــر النــاس روايــة ، قــال عنــه 

الجاحــظ : لم يكــن في الأرض خارجــي ولا جاعــي أبــر بجمــع العلــوم منــه ، وقــال عنــه أبــو 
حاتــم : كان ينشــد البيــت مختلــف العــروض ، ومــازال يصنــف حتــى مــات ســنة 209هـــ )30(

الأصمعــي : هــو عبــد الملــك بــن قريــب بــن عبــد الملــك بــن عــي بــن أصمــع بــن مظهــر بــن ج. 

عمــرو بــن عبــد اللــه الباهــي ، وكان يكنــى بــأبي ســعيد وكان أنشــد للشــعر والمعــاني ويقــول 

عنــه ابــن رشــيق : كان الأصمعــي يتكلــم ثلــث اللغــة لأنــه كان لا يجيــز إلا أفصــح اللغــات 
ويلــح في دفــع مــا ســواه )31(

والأصمعــي أوســع معرفــة عندمــا يتكلــم عــن الشــعر ومجــال النقــد إذ كان أحســن الــرواة إحاطــة 

ــة  ــه ، وهــو لا يكتفــي بمجــرد الحفــظ والرواي ــك حســه وذوقــه وتحصيل ــه عــى ذل بمعــاني الشــعر ، يعين

ولكنــه يجمــع إلى ذلــك المناســبة التــي قيــل فيهــا وتمثلــه لــروح قائلــه ، وقــد كانــت لــه ماحظــات دقيقــة 

في النقــد ، مــن ذلــك حينــا ســأل طابــه عــن معنــى قــول الخنســاء في رثــاء أخيهــا صخــر:
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د. عبد  الناصر محمد    إبراهيم   أبوسترة

ً صخــرا الشــمس  طلــوع  *يذكــرني  * شــمس* غــروب  لــكل  وأذكــره 

   فقالــوا : معنــى أنهــا تذكــره صبــاح مســاء ، قال لا ولكنهــا أرادت بقولها أنهــا كانت تذكر أخاهــا صخراً عند 

طلــوع الشــمس وقــت الغــارة أو الغــزو لأنه كان مــن الفرســان ، وتذكره عنــد غروبها وقدت القــرى وإطعام 

الضيــف لأنــه كان مــن الأجواد ، فقاموا وقبلوا يــده )32(وهذا يدلللنا معرفته الدقيقة لمعاني الألفاظ ودلالاتها .

د- أبــو زيــد : اســمه ســعيد بــن أوس الأنصــاري ، كان عالمــاً بالنحــو ولم يكــن مثــل الخليل وســيبويه 

، وكان أعلــم مــن الأصمعــي وأبي عبيــدة بالنحــو وكان يقــال لــه أبــو زيــد النحــوي تــوفى ســنة 225هـــ وقــال 

عنــه أبــو ســعيد ولا نعلــم أهــذا مــن علــاء البريــن في النحــو واللغــة أخــذ مــن أهــل الكوفــة شــيئاً مــن 

علــم العــرب إلا أبــا زيــد . وقــد اشــتهر كل واحــد منهــم في ناحيــة ، وعــرّ عــن ذلــك المــرد فقــال : )كان 

ــار ،  ــم مــن الأصمعــي بالأنســاب والأخب ــدة أعل ــو عبي ــم مــن الأصمعــي في النحــو ، وكان أب ــد أعل ــو زي أب
وكان الأصمعــي بحــراً في اللغــة لا يعــرف مثلهــا فيهــا وفي كــرة الروايــة ، وكان دون أبــو زيــد في النحــو( )33(

هـــ - ابــن ســام : هــو محمــد بــن ســام بــن عبــد اللــه الجمحــي ، مــولى محمــد بــن زيــاد أحــد 

الإخباريــن والــرواة وقــد عــاش في النصــف الأخــر مــن القــرن الثــاني الهجــري والثلــث الأول مــن القــرن 

الثالــث الهجــري ، درس وتثقــف وأحــاط باللغــة والأدب والأشــعار ، واهتــم بالنقــد ، وهــو بــري راويــة 

عــالم بالشــعر مؤلــف في النقــد ، لــه كتــاب طبقــات الشــعراء الجاهليــن وطبقــات الشــعراء الإســامين ، 
وهــو نحــوي ولغــوي وروايــة وهــو أســبق العلــاء إلى التأليــف في النقــد الأدبي )34(

ألــف كتــاب الطبقــات وهــو أول مؤلــف في النقــد الأدبي وتعــرض فيــه إلى نقــد المــن ، فهــو يــرى 

أن الشــعر الــذي يــروى عــن الجاهليــن والإســامين ليــس كلــه صحيــح بــل كثــر منــه مصنــوع ، فنجــده 

يتهــم الــرواة بذلــك وأنهــم يتقولــون عــى القبائــل وينســبون الأشــعار لغــر قائلهــا .

والمتأمــل في كتــاب الطبقــات يلحــظ أن ابــن ســام بنــى كتابــه عــى أســس وقواعــد وأفــكار كان 

أبرزهــا فكــرة الشــعر الموضــوع الــذي أضيــف إلى شــعر الجاهليــن وأن يســند كل قــول إلى صاحبــه وكل 

شــعر إلى عــره ، وهــو يثــر بذلــك قضيــة الشــعر المنحــول أو مــا يعــرف عنــده بالسرقــات وبالانتحــال 

عنــد طــه حســن والنقــاد والمحدثــن ، ومــن الأفــكار التــي ضمنهــا كتابــه )الطبقــات( أنــه جعــل الشــعراء 

في طبقــات دون اللجــوء إلى تحليــل النصــوص الأدبيــة ، وهــذه الفكــرة قــد ســبقه إليهــا الأصمعــي ، ولكــن 

نجــد أن ابــن ســام أعــاد صياغــة أفــكار الأصمعــي ويتضــح ذلــك ممــن خــال تقســيمه جمــوع الشــعراء 

إلى طبقــات تقــوم عــى مقاييــس وأســس تعتــر رئيســة عنــده . ففــي ترتيبــه للشــعراء وتدرجهــم يجعــل 

الأســاس الأول الفحولــة وهــي متفاوتــة مــن شــاعر إلى آخــر *ومــن الأســاتذة المســترقن الذيــن أفاضــوا 

في الحديــث عــن قضيــة الانتحــال في الأدب الجاهــي الدكتــور ريجيــس باشــر ، بــدأه بــأن الحديــث عــن 

صحــة الشــعر الجاهــي قديــم قــدم الشــعر نفســه وإننــي عــى جهــود علــاء العــراق وقــت التدويــن في 

تحريهــم الحقيقــة ثــم عــرض بعــد ذلــك آراء كثــرة مــن المســترقن أمثــال مرجليــوث وآخــرون ، وعقــد 

بعــض مقارنــات بــن آرائهــم حــول هــذه القضيــة كــا عــرض لــرأي الدكتــور طــه حســن )35(وقــد ســلك 

هــؤلاء اللغويــون مســلكاً جديــداً في النقــد تفــرع وتنــوع فوضعــوا الأســس والمقاييــس وقعّــدوا القواعــد 

ــع الانفعــال الوقتــي والتــذوق الشــخصي دون رابــط ضابــط يحــد مــن  ــم يعــد طاب ــوا الأصــول ، فل وأصل
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الظواهر النقدية عند علماء القرنين الثاني و الثالث الهجري) دراسة وصفية تحليلية نقدية (

جمــوح الانفعــال ، وذلــك ليكــون النقــد نقــداً علميــاً بعيــداً عــن الــذوق والانفعــال ، وقــد كانــوا يعنــون 

ــة ،  ــة إلى الحــواضر العربي ــم اللغــة ومقاييســها مــن الاشــتقاق والإعــراب ، ونقــل اللغــة مــن البادي بتعلي

وذلــك لاعتــاد عليهــا أســاس عــى الشــواهد العربيــة المأخــوذة مــن الشــعر العــربي القديــم ، ولكــن لم 

يكــن جــل اهتــام مقصــوراً عــى هــذا فحســب ، بــل كانــوا يرحــون الشــواهد العربيــة ، ومــا اشــتملت 

عليــه مــن قواعــد لغويــة وبيانيــة ومعنويــة .

    عليــه فــإن المجــال لا يســع ذكــر أعــال كل هــؤلاء ، ولكــن نذكــر بعــض الأمثلــة الدالــة لنقــد 

بعضهــم ، مــن ذلــك مــدح ابــن قيــس الرقيــات عبــد العزيــز بــن مــروان بقصيــدة قــال فيهــا :

وعندهــا إلا  يــوم  مــرّ  *مــا  * دَمَــا* يلَغَــانِ  أو  رجــال  لحــم 

قــال يونــس : يجــوز )يوَلغــان( ولا يجــوز )يلغــان( فقيــل لــه قــد قــال ذلــك ابــن قيــس الرقيــات 
وهــو مجــازي فصيــح ، قــال يونــس إنــه ليــس بفصيــح ولا ثقــة إنــه يضيــع عمــره في اللهــو)36(

ومنهــا أيضــاً ، قالــوا : إن الكســائي*مى يومــاً حتــى تعــب ، فجــاء قــوم فيهــم فضــل وهــو يقــول : 

)قــد عييــت( فقالــوا لــه : أتجلســنا وأنــت تلحــن ؟ قــال : كيــف ؟ قالــوا : إن كنــت أردت التعــب والــكال 

ــوا : فأنــف مــن  ــة والتحــر في لأمــل فقــل )عييــت( قال فقــال : )أعييــت( وإن كنــت أردت انقطــاع الحيل
هــذه الكلمــة وأخــذ يتعلــم النحــو)37(

ومنهــا أيضــاً مــا جــاء عــى لســان يونــس عندمــا يخطــئ ذو الرمــة في قولــه : مراجيــح مــا تنتفــك 
إلا مناخــة عــى الخســف أو نرمــي بهــا بلــداً قفــراً )37(

فراه قد أخطأ في إدخال )إلا( بعد ما تنفك ؛ لأن )ما( مع هذه الحروف خر)38(

وفي مــا تقــدم يتضــح جليــاً الــدور الــذي كان يلعبــه تصحيــح اللغويــون في تاريــخ النقــد العــربي 

ــاء في  ــه العل ــر بذل ــل مــن كث ــد الفســيح ، وهــو قلي ــدان النق ــا مــدى إســهامهم في مي وهــذا يوضــح لن

الاســتقراء والاســتقصاء والاســتنباط ، تنــاول فيــا تنــاول الــوزن والأســلوب والشــكل مــع ارتبــاط ذلــك كلــه 

بالقيــاس النحــوي ، ويبــدو أن إســهاماتهم اتســمت بســمة الموضوعيــة ، إلا أنهــا موضوعيــة جزئيــة لأنهــا لم 

تتنــاول كل الجوانــب الفنيــة في القصيــدة أو في شــعر الشــاعر .

ــرة الأولى في  ــاظ ، وللم ــخ ودلالات الألف ــة صحيحــة بتاري ــب معرف ــوي يتطل ــد اللغ ــا أن النق ك

ــاً ، حيــث كانــت نظراتهــم  ــاً ونقــداً عروضي ــاً ونقــداً نحوي ــد العــرب نجــد نقــداً لغوي ــخ النقــد عن تاري

النقديــة – كــا رأينــا – تــارة معللــة تذكــر الأســباب وأحيانــاً كثــرة تخــرج مجــردة منهــا ، ومــن ثــم فقــد 

وســم نقدهــم بالفطريــة وذلــك لافتقــاره لمــا يؤيــده ، وأيــة مــا يكــون مــن أمــر فــإن القاســم المشــرك 

الأعظــم بــن كل هــذه الاتجاهــات النقديــة فرديــة أو اجتاعيــة هــو الــذوق ، وإليــه تــرد كل القضايــا 

ــم الأدب . والأحــكام في تقوي

ــو في  ــور وه ــو ويتط ــي ينم ــن ح ــد كائ ــربي ، والنق ــد الع ــة النق ــة الأولى لطفول ــي المرحل ــك ه تل

نمــوه وتطــوره لابــد أن يخضــع لقانــون النشــوء والارتقــاء ومــن ثــم فابــد أن يواكــب الحيــاة ويســر معهــا 

وينمــو بنموهــا ويتخــذ أساســاتًجتمع فيــه كل هــذه الآراء وتناقــش مناقشــة علميــة ، تنطلــق مــن ذهنيــة 

لا تعــرف النحــو أو الــرف أو العــروض أو اللغــة بــل ذهنيــة تجمــع كل هــذه العلــوم وتضمهــا بــن دفتــي 
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ــة التــي تصبــح قواعــد  ــوم ، وعــن طريقــة تفهمهــا تســتنبط المقاييــس النقدي ــاب يمثــل كل تلــك العل كت

للنقــد عنــد الأدبــاء والعلــاء والشــعراء .
الخاتمة :

الحمــد للــه رب العالمــن والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد الهــادي الأمــن وعــى آلــه وصحبــه 

أجمعــن .

بعــد هــذه الجولــة الوئيــدة المتعبــة أوعــى الباحــث أنــه قــد أشــبع نهمــه أو أشــبع غليلــه فتنــاول 

الظواهــر النقديــة عنــد اللغويــن الذيــن خلفتهــم الــروح الإســامية الجديــدة وهيــأت لهــم اســباب البحــث 

أمزجــة خاصــة في تاريــخ النقــد الأدبي .
النتائج : 

الاستفادة من هذه الدروس في دروس النقد الأدبي .. 1

كان النقــاد في تلــك الفــرة يبحــوث عــن المميــزات التــي تميــز كل شــاعر عــن آخــر في الفاظهــم . 2

أو معانيهــم .

كان نقد العلاء في تلك الفرة يتصل بالجزيئيات دون البحث عن بيت القصيد . 3

إن النقــد الأدبي يســتند اساســاً إلى موهبــة الفهــم والتــذوق إضافــةً إلى قــوة الماحظــة . 4

ومعــروف الفــروق الدقيقــة . 
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الظواهر النقدية عند علماء القرنين الثاني و الثالث الهجري) دراسة وصفية تحليلية نقدية (

الهوامش:
د. هاشم صالح مناع ، بدايات في النقد الأدبي ، دار الفكر بروت ـ لبنان 1994م ، ص85 .( 1)

مصطفى السيوفي ، النقد الأدبي الحديث ، ط1 ، القاهرة ، ص9 .( 2)

المنــاوي ، عبــد الــرؤوف المنــاوي ، فيــض القديــر شرح الجامــع الصغــر، المكتبــة التجاريــة الكــرى - ( 3)

ــر ، 1356ه ، ج1، ص461 م

أحمد الشايب ، أصول النقد الأدبي ، مكتبة النهضة العربية ، ط8 ، القاهرة 1973م  ، ص115 .( 4)

محمد مندور ، في الأدب والنقد ، مؤسسة هنداوي 1994م  ، ص9 .( 5)

ــرة ( 6) ــر ، القاه ــة والن ــر للطباع ــة ، م ــرب  ، دار النهض ــد الع ــي عن ــد المنهج ــدور ، النق ــد من محم

1996م ، ص14 .

الجاحــظ ، ابــو عثــان عمــرو بــن بحــر ، البيــان والتبيــن ، تحقيــق عبــد الســام هــرون ، دار الجيــل، ( 7)

بــروت ، ج2 ، ص9 .

طه أحمد إبراهيم ، تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، دار الكتب العلمية ، ط2 2006م ، ص51، 52( 8)

المرجع نفسه ، ص55 .( 9)

المرزيــاني ، محمــد بــن عمــران بــن مــوسى ، الموشــح مآخــذ العلــاء عــى الشــعراء ، تحقيــق محمــد ( 10)

عــي البيجــاوي ، دار الفكــر العــربي ، القاهــرة 1965م ، ص5،6 .

بــو تمــام ، حبيــب بــن اوس ديــوان الحاســة ، الأدب ودواويــن الشــعر ، ت: احمــد حســن بســج ، دار ( 11)

الكتــب العلميــة 1418 -1998م ، ج1 ، ص341 .

عبــد الســام محمــد هــارون ، المفضليــات ، تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر ، ط4 دار المعــارف ، القاهــرة ( 12)

2007م ، ج2 ، ص292 .

أأ.د ابتســام مرهــون ، أ.د نــاصر حــاوي ، محــاضرات في تاريــخ النقــد عنــد العــرب ، جهينــة للنــر ( 13)

ــع ، الأردن ، 2006م ، ص95 . والتوزي

المرجع نفسه ، ص95 .( 14)

ــروت، ( 15) ــل ب ــة ، دار الجي ــا التاريخي ــي وقيمته ــعر الجاه ــادر الش ــد ، مص ــن الأس ــاصر الدي ــد ، ن الأس

ص226 ، 227 .

لبغــدادي ، الشــيخ عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي ، خزانــة الأدب ، ت: عبــد الســام  محمــد هــارون ( 16)

، مكتبــة الخانجــي  بالقاهــرة ودار الرفاعــي بالريــاض ط3 1409ه -1989م ، ج2 ، ص206 .

ــة ،  الشــعر والشــعراء ،ت: احمــد محمــد ( 17) ــن قتيب ــن مســلم ب ــه محمــد ب ــد الل ــو عب ــة ،اب ــن قتيب اب

شــاكر ، ط2 ، دار المعــارف القاهــرة 1977م ، ج1 ، ص70 .

الأصفهــاني ،ابــو الفــرج عــي بــن الحســن الاصفهــاني ، الأغــاني ، ت: ابراهيــم الايبــاري ، مــر 1969م، ( 18)

ج5 ، ص28 .
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الفرزدق ، ديوانه ، دار صادر ، بروت 1380ه ، ص720 ، 721 .( 19)

الزبيدي ، طبقات النحوين واللغوين ، دار المعارف ، مر ، ط2 1998م ، ص35 .( 20)

ابن النديم ، كتاب الفهرست ، تحقيق رضا تجدد ، ص104 .( 21)

الأسد ، ناصر الدين الأسد ، مصادر الشعر الجاهي ، دار الجيل ، بروت ، ص242 .( 22)

ــان ،ط2 2005م ، ( 23) ــروت ، لبن ــة ، ب ــاس ، دار المعرف ــد وط ــق محم ــاني ، تحقي ــة الذبي ــوان النابغ دي

. ص19 

ــر ، الأردن 2006م ، ( 24) ــة للن ــرب ، جهين ــد الع ــخ الأدب عن ــاضرات في تاري ــون ، مح ــام مره أ.د ابتس

. ص100 

ــر ، الأردن 2006م ، ( 25) ــة للن ــرب ، جهين ــد الع ــخ الأدب عن ــاضرات في تاري ــون ، مح ــام مره أ.د ابتس

. ص101 

المرجع نفسه ، ص103 .( 26)

الأسد ، مصادر الشعر الجاهي وقيمتها التاريخية ، دار الجيل بروت ، ص225 . ( 27)

ــدني بجــدة ( 28) ــاكر ، دار الم ــود ش ــات فحــول الشــعراء ،، ت: محم ــن ســام , طبق ــد ب الجمحــي ، محم

1390ه  ج1 ، ص5 .

ابن النديم ، كتاب الفهرست  ، ص75 .( 29)

الزبيدي ، طبقات النحوين واللغوين ، دار المعارف ، مر 1998م ، ص175 .( 30)

ابن النديم ، كتاب الفهرست ، ص60 ، 61 .( 31)

د. عبد الحميد الشلقاني ، الأصمعي اللغوي في القرن الثاني الهجري ن دار المعارف ، ص138 .( 32)

أنباه الرواة ، ج2 ، ص201 .( 33)

ابن النديم ، كتاب الفهرست ،  ص126 .( 34)

د. عي الجندي ، في تاريخ الأدب الجاهي ، ط1 1412هـ - 1991م ، مكتبة دار الراث ، ص181 .( 35)

د. محمــد الســعدي فرهــود ، اتجاهــات النقــد الأدبي العــربي ، دار الطباعــة المحمديــة ، الأزهــر 1970م، ( 36)

ص123 .

فرهود ، اتجاهات النقد الأدبي ، ص124 .( 37)

عبد الواحد حسن الشيخ ، قضايا النقد الأدبي والباغة ، ط1 ، الإسكندرية 1980م ، ص100 .( 38)
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المصادر والمراجع:
القرآن الكريم .( 1)
ــر ( 2) ــة للن ــرب ن جهين ــد الع ــد عن ــخ النق ــاضرات في تاري ــاوي ، مح ــاصر ح ــون ، أ.د ن ــام مره ابتس

والتوزيــع الأردن ، 2006م .
إحسان عباس ، تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، ط1 ، دار الروق ،2001م .( 3)
أحمد الشايب ، أصول النقد الأدبي ، مكتبة النهضة العربية ، ط8 ، القاهرة 1973م .( 4)

 الأسد ، ناصر الدين الأسد ، مصادر الشعر الجاهي وقيمتها التاريخية ، دار الجيل بروت .)5( 
الأصفهاني ، أبو الفرج عي بن الحسن الأصفهاني ، الأغاني ، تحقيق إبراهيم الايباري ، مر 1969م .( 6)
أبــو الــركات الأنبــاري ، نزهــة الألبــاب في طبقــات الأدبــاء ، تحقيــق إبراهيــم الســامرائي ، ط3 ، مكتبــة ( 7)

المنــار الأردن ، 1405هـ - 1985م . 
البغــدادي ، الشــيخ عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي ، خزانــة الأدب ، تحقيــق عبــد الســام محمــد ( 8)

هــارون ، مكتبــة الخانجــي بالقاهــرة ودار الرفاعــي بالريــاض ، ط3 1409هـــ - 1989م .
ابــو تمــام ، حبيــب بــن اوس الطــائي ، ديــوان الحاســة ، ت: احمــد حســن بســج ، دار الكتــب العلميــة ( 9)

1418ه – 1998م 
الجاحظ ، أبو بر عثان عمر بن حجر ، البيان والتبين ، مكتبة الخانجي ، القاهرة .( 10)
ــاكر ، دار ( 11) ــود ش ــق محم ــات فحــول الشــعراء ، تحقي ــن ســام الجمحــي ، طبق ــد ب الجمحــي ، محم

ــدة 1390ه .  ــدني بج الم
ديــوان ذا الرمــة ، تحقيــق كاريــل هــري مكارتنــي ، مطبعــة كمــرج ، 1919م – 1337هـــ . 14- ديــوان ( 12)

الفــرزدق ، دار صــادر ، بــروت 1380هـ . 
ديوان النابغة الذبياني ، تحقيق حمدو طاس ، دار المعرفة ، بروت ، لبنان ، ط2 ،2005م .( 13)
الزبيدي ، طبقات النحوين واللغوين ، دار المعارف ، مر، ط2 .( 14)
طه أحمد إبراهيم ، تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، دار الكتب العلمية ، ط2 2006م .( 15)
عبد الحميد الشلقاني ، الأصمعي اللغوي في القرن الثاني الهجري ، دار المعارف .( 16)
عبد الواحد حسن الشيخ ، قضايا النقد الأدبي والباغة ، ط1 ، الإسكندرية 980م .( 17)
عي الجندي ، في تاريخ الأدب الجاهي ، ط1، 1412ه- 1991م ، مكتبة دار الراث . ( 18)
ابــن قتيبــة ، أبي عبــد اللــه محمــد بــن مســلم ابــن قتيبــة ، الشــعر والشــعراء ، تحقيــق أحمــد محمــد ( 19)

شــاكر ، ط2 ، دار المعــارف القاهــرة .
محمد السعدي فرهود ، اتجاهات النقد الأدبي العربي ، دار الطباعة المحمدية ، الأزهر 1970م .( 20)
محمد مندور ، في الأدب والنقد ، مؤسسة هنداوي 1949م .( 21)
محمد مندور ، النقد المنهجي عند العرب ، دار النهضة ، مر للطباعة والر ، القاهرة 1996م.( 22)
المزربــاني ، الموشــح مآخــذ العلــاء عــى الشــعراء ، تحقيــق محمــد عــي البجــاوي ، دار الفكــر العــربي، ( 23)

القاهــرة 1965م .
مصطفى السيوفي ، النقد الأدبي الحديث ، ط1 ، القاهرة .( 24)
المنــاوي ، عبــد الــرؤوف المنــاوي ، فيــض القديــر شرح الجامــع الصغــر ، المكتبــة التجاريــة الكــرى – ( 25)

مــر ، ط1 1356ه .
ابن النديم ، كتاب الفهرست ، تحقيق رضا تجدد .( 26)
هاشم صالح مناع ، بدايات في النقد الأدبي ، دار الفكر بروت – لبنان 1994م .( 27)


